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الجهاد الروحي

أن المشكلة الأساسية التي يتعرض إليها الإنسان اليوم هي كثرة الأفكار، لولا وجود هذه الأفكار الكثيرة لقام الإنسان بكل أعماله بنشاط وتقدم كثيراً في الحياة الروحية. فاسمعوا إحدى الطرق التي يستطيع بها الإنسان أن يقلل من اضطراب أفكاره.

مثلاً، إن أتاك فكر بأن تعمل شيء غداً، قل لفكرك: (هذا العمل ليس لهذا اليوم، سوف أفكر به غداً)، وأيضا عندما تقرر أن تقوم بعمل ما، لا تضطرب بأفكارك كونك تريد أن تعمله بأفضل شكل مما يؤدي إلى تأجيل القيام به، بل قم به واترك الله يعتني فيما بعد. حاول أن تهتم بالجوهر وليس بالقشور فقط لئلا يدوخ عقلك. اعمل كل شيء بنشاط وبساطة ولتكن ثقتك كبيرة بالله. لأننا عندما نضع رجائنا عليه فسيلتزم هو بمساعدتنا بطريقة ما.

من أكثر الأمراض المنتشرة عند الناس الدنيويين في عصرنا الحالي هي الأفكار الباطلة(العديمة القيمة)، من الممكن أن يكون عند البشر كل شيء إلا الأفكار الصالحة، يضطربون لانهم لا يواجهون الأمور بأسلوب روحي، مثلاً ينطلق أحد ما إلى مكان معين، فيتعرض إلى ضرر ما في سيارته مما يسبب له التأخير عن موعد وصوله، فان كان لديه أفكار صالحة، فسيقول: (يظهر أن الله سمح بهذا العائق لانه ربما كان سيحصل لي حادث اكبر، إن لم يكن حدث لي هذا التأخير. كيف أشكرك يا الهي على هذا الشيء) ومن هذا يبدأ بتمجيد الله، بينما إن لم يكن لديه أفكار صالحة فلن يواجه الأمور بطريقة روحية، وسوف يضع سبب تأخره على الله وسيشتمه: (لكنت قد وصلت باكراً، لقد تأخرت، لماذا يحدث معي العكس، وهذا الله..).

عندما يقبل الإنسان كل ما يحدث له بأفكار صالحة، فان الله سوف يساعده، بينما إن فكر أفكار يسارية(شريرة) فانه سيعذب نفسه ويرهقها وسيجن.

من الممكن أن يكون للإنسان فكر غير سليم عن أي شخص. فان لم يكن للإنسان أفكار صالحة وان لم يتخلى عن ألانا(أي حب الذات) فلن يجد مساعدة ولا حتى من قديس ولا من أبوه الروحي، حتى ولو كان أباه الروحي القديس انطونيوس نفسه، والله نفسه لا يستطيع مساعده، مع أن الله يرغب كثيراً بمساعدته. لان الإنسان عندما يحب نفسه، أي لديه محبة الذات، فانه سيفسر كل شيء كما تحب ذاته وكما يريحه، ورويداً رويداً تصبح هذه التفاسير الغير المقبولة طبيعية، ومهما قلت أمامه فانه يعثر.

يوجد بعض الأشخاص إن قلت لهم مرة كلام حسن أو أعطيتهم بعض الانتباه لأي عمل قاموا به فانهم يفرحون، وان حدث مرة انك لم تعطهم أي انتباه لأي سبب كان مثل عدم مشاهدتهم أو لعدم معرفتك بوجودهم وإن شاهدوك وكنت جاد الطلعة فيعتقدون انه قد حدث بينكم شيء ما فيتضايقون كثيراً، وإن صدر أي شيء من قبل أي شخص فإنهم يحللون تصرفاته على حسب هواهم وينتهون إلى القناعة بأن فكرهم هو الصحيح دون الأخذ بعين الاعتبار السبب الذي أدى بذلك الشخص لعدم الانتباه لهم وللشيء الذي كان يشغله.

الراهبة: أيها الأب الشيخ باييسيس، إن رأينا عدم ترتيب(خلل معين) هل يوافق أن نبحث لنجد من عمل هذا؟

الأب باييسيس: ابحثي أولاً وانظري لربما أنت عملتها، هذا افضل لك.

الراهبة: ولكن أيها الشيخ عندما يعطي هذا الإنسان دلائل(أسباب) للآخرين؟

الأب باييسيس: وأنت كم من الدلائل(الأسباب) أعطيتني؟ إن فكرت هكذا، فستفهمين بأنك قد أخطأت بمواجهتك الأمور هكذا.

الراهبة: وعندما نقول: (هذا بالأحرى قد فعلته الأخت فلانة)؟

الأب باييسيس: وهل أنت متأكدة بان الأخت هي التي فعلت هذا الشيء؟

الراهبة: لا، لكنها قد فعلت الشيء نفسه في إحدى المرات السابقة.

الأب ياييسيس: أيضاً هذا الفكر شرير، لانك غير متأكدة. كما وان فعلت الأخت هذا الشيء من يعرف كيف ولماذا فعلته؟

أن منتم تريدون أن تعملوا من اجل نفوسكم، فعليكم أن لا تفحصوا ماذا يعمل الآخرون حولكم، لكن ضعوا أفكارا صالحة للأمور الصالحة والسيئة التي ترونها في الآخرين. لان الفكر الصالح بداخله محبة، فينزع سلاح الشر عند الأخر ويجعله صالحاً، أتذكرون أولئك الراهبات* اللواتي ظنوا باللص عندما ظهر أمامهم كأنه أب جليل، وبأنه متباله من اجل المسيح** ويمثل بأنه لص، كم كان لديهن ورع؟ وفي النهاية كيف خلص اللص ومن معه.

*يذكر من أخبار الرهبنة في العصور الأولى الحدث التالي:

 أراد رئيس اللصوص أن يسرق دير محصن للراهبات، ومن اجل ذلك تنكر بشكل راهب وطلب منامة أثناء الليل، فقبلته رئيسة الدير وجميع الراهبات بتقوى عظيمة مثل شيخ عظيم. فقدمت كل الراهبات من اجل أن ينلن بركته، فغسلن رجليه وأخذن ماء الغسيل كبركة لهن. وعندما غسلت إحدى الراهبات التي كانت مشلولة بإيمان من هذا الماء شفيت وذهبت هي أيضا أمام اندهاش الجميع لتأخذ بركته. وعندما شاهد رئيس اللصوص الأعجوبة تغيّر من الداخل وتاب ورمى السيف الذي كان مخبئ تحت الجبة. وبعد زمن قليل اصبح هو ورفاقه اللصوص رهباناً وعاشوا الحياة الرهبانية بدقة.

**المتباله من اجل المسيح: هو ذلك الشخص الذي حباً بالمسيح يجعل نفسه مجنوناً أمام العلام ليكون بعيداً عن كرامة الناس له ويحمي نفسه في تواضع عميق، مثل القديس اندراوس المتباله وغيره من القديسين.
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